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الفصل الخامس عشر
الاكتئاب عند الأطفال

إنَّ الصــورة الإكلينيكيــة لاكتئــاب الكبــار، ينــدر مقابلتهــا عنــد 
ــاب  ــال لا يعيشــون الاكتئ ــي هــذا أنَّ الأطف ــس معن ــن لي ــال، ولك الأطف
ــة، ذلــك أن هــذه الأعــراض، إذا مــرّ بهــا الطفــل  والأعــراض الاكتئابي
ــه ينبغــي ألَّ نتغاضــى عنهــا، لأنَّهــا قــد تنبــئ  ولــو لدقيقــةٍ واحــدةٍ، فإنَّ
عــن جوانــب مرضيــة في شــخصية الطفــل، ممَّــا يؤثِّــر علــي صحَّتــه 
النفســيَّة في المســتقبل، كمــا أنَّهــا قــد ترتبــط بتعطيــل جوانــب عــدة مــن 

ــاة الطفــل، لعــلّ أهمهــا فشــله الدراســي. حي

يواجهــه  قــد  الــذي  بالاكتئــاب  البعــض  اعتــراف  ويرجــع عــدم 
الأطفــال، إلــي الاعتمــاد علــي معيــار »الوصــف اللفظــي« الــذي يقــوم 
بــه المريــض في التعــرُّف علــي الاكتئــاب، فــإذا كان الأطفــال يُعانــون مــن  
»الاكتئــاب العصابــي« أكثــر ممَّــا يعتقــدون فيــه، وأن الطفــل علــي عكس 
الراشــد، عــادةً مــا يكــون في حالــة مــن النشــاط الدائــم، وقــادر  علــي 
الاحتفــاظ بحيويتــه حتــى عندمــا يكــون مكتئبــاً، فــا ينبغــي الاعتمــاد 
علــي معيــار  »الوصــف اللفظــي« ، أو المظهــر الخارجــي فقــط في 

دراســة الاكتئــاب عنــد الأطفــال. 
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ويــري »مندلســون« Mendelssohn  أنَّ هنــاك مرضــي يُعانــون 
مــن مــرض الاكتئــاب ممَّــن كان لديهــم ارتفــاع مناســب لأمزجتهــم 
ومشــاعرهم، لدرجــة أنَّهــم كانــوا غيــر قادريــن علــي وصــف أنفســهم 

بأنَّهــم مكتئبــون.

ــد خمــس ســنوات  ــض - بع ــة مري ــي حال  ويُشــير »مندلســون« إل
مــن العــاج بالتحليــل النفســي، بســبب القلــق المزمــن - لــم يكــن لديــه 
أي وعــي بمِزاجــه الاكتئابــي، رغــم أنَّــه في الحقيقــة كان يُعانــي مــن 
مــرض الاكتئــاب، بــكُلِّ علاماتــه وأعراضــه المُعتــادة، وكان هــذا المريــض 
واحــداً مــن المُعلِّمــن في جامعــةٍ كبيــرةٍ، ولكنَّــه لــم يســتطع التعــرُّف علــي 

الاكتئــاب الــذي يُعانــي منــه. 

علــي  ثقافــة  الأقــلّ  يتعــرَّف  إذاً  كيــف  »مندلســون«:  ويتســاءل 
اكتئابهــم ؟ وإذا كان الأمــر كذلــك بالنســبة للراشــدين، فإنَّــه ســوف 
ـــــــ أكثــر عُســراً أو صعوبــة بالنســبة للأطفال. ــــــ بطبيعــة الحــال ـ يكــون ـ

والاضطــراب الاكتئابــي يمكــن تعريفــه، ويمكن كذلــك توقع حدوثه 
عنــد نســبة مــن 10  إلــي 20٪ مــن الأطفــال الموجوديــن بعيــادات الطــبّ 
النفســي، وبــدون العــاج المناســب فــإن اكتئــاب الطفولــة، يمكــن أن 

تكــون لــه ارتــدادات ومضاعفــات في حيــاة الرشــد.

ويمكــن القــول أنَّ هنــاك حوالــي مــن 3 إلــي 6 مليــون طفــل تحــت 
ســن 18 عامــاً يُعانــون مــن الاكتئــاب حــول العالــم.
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تبيَّــن  الباحثــن  بعــض  أجراهــا  دراســة تمهيديــة  واقــع  ومــن   
أنَّ 65٪ مــن الزيــارات في العيــادة النفســيَّة الســلوكيَّة بقســم الطــبّ 
النفســي، جامعــة الملــك فيصــل، كانــت لمشــكلاتٍ متعلقــةٍ بالأطفــال 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. ومــن بــن هــذه النســبة 35٪ لمشــكلاتٍ 
يمكــن وصفهــا بالخطــورة؛ لأنَّهــا تتطلَّــب رعايــة مهنيــة وإشــرافاً طبيًّــا 
مكثفــاً بمــا فيهــا: ذُهــان الطفولــة، والتخلُّــف العقلــي، واضطرابــات 

الانتبــاه والحركــة، واضطرابــات القلــق والاكتئــاب.

< أعراض ومظاهر الاكتئاب عند الأطفال:

ــرات في الســلوك تحــدث للأطفــال المكتئبــن،  هنــاك بعــض التغيُّ
مثــل: فقــد الاهتمــام باللَّعــب، وعــدم التفاعُّــل مــع الآخريــن والتجــاوب 
معهــم، كذلــك يبــدءون في رفــض الطعــام. وقبــل دخــول المدرســة يبــدأ 
ــق  الطفــل المكتئــب في افتعــال المشــكلات مــع الأطفــال الآخريــن، ويتعلَّ
ــد ســن دخــول  ــة. وعن ــدأ في التهته ــد يب ــه بدرجــةٍ ملحوظــةٍ، وق بأبوي
المدرســة يصبــح الطفــل المكتئــب أكثــر توتُّــراً وعنفــاً وعصبيــةً، ويشــكو 

ــه. مــن آلام في الجســم كُلَّ

بــدون  الأطفــال  توجــد في معظــم  الأعــراض  هــذه  كانــت  ولمَّــا 
اكتئــاب؛ لــذا.. مــن الصَّعــب التشــخيص بــأن هــذا الطفــل مكتئــب أم 
ــة إذا كان الطفــل صغيــر  لا مــن مُجــرَّد وجــود هــذه الأعــراض، خاصَّ
الســن؛ لــذا.. يعتمــد التشــخيص علــي خبــرة الطبيــب المُعالــج، فمثــاً، 
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التغيُّــر في ســلوك الطفــل، مثــل: التوتُّــر والعصبيــة، قــد يكــون أكثــر 
ــه لابــدّ وأن يمــرّ  شــيوعاً مــن غيــره مــن أعــراض الاكتئــاب، كذلــك فإنَّ
عــام كامــل مــن اســتمرار أعــراض الاكتئــاب لكــي يُقــال: إنَّ هــذا الطفــل 

ــاب، وليــس قبــل ذلــك. مريــض بالاكتئ

التاليــة ســوف نتتبــع أهــم الأعــراض والمظاهــر  وفي الفقــرات 
الاكتئابيــة التــي تجعلنــا نتنبــه إلــي حقيقــة مــا إذا كان أطفالنــا يُعانــون 

ــاب حقــاً: مــن الاكتئ

الطفــل كائنــاً حساســاً يتأثَّــر بــكُلِّ مــا يــدور حولــه، ويتأثَّــر  	 >
بالإحبــاط  الأمّ  أو  الأب  إصابــة  حالــة  في  كبيــرةٍ  بدرجــةٍ 
كانــت  فمتــى  أُســرية،  مشــكلات  بوجــود  أو  والاكتئــاب، 
الظــروف المُحيطــة بــه مشــحونة بالإحباطــات والمشــاحنات 
نشــأ الطفــل علــي الإحســاس بالكبــت، وتقييــد الحركــة؛ ممَّــا 
يحرمــه مــن ممارســة حقــه في اللَّعــب كأقرانــه، مــع تدهــور في 

شــخصيته، وانحــدار أو تخلــف في مســتواه الدراســي.

والأمُّ - عــادةً - هــي أوَّل  مَــنْ يُلاحــظ علامــات المــرض علــي 
ــادراً  ــة لا يتحــرك إلَّ قليــاً، ون ابنهــا، فهــو يبقــي وحــده فتــرات طويل
مــا يبتســم، ولا يلعــب أو يلهــو مــع أصدقائــه، وهــذه الأعــراض تظهــر 
في مرحلــة الحضانــة أو المدرســة الابتدائيــة، وتســتطيع المُعلِّمــة أن 

تكتشــفها أيضــاً.
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ومتــى تحــوَّل الاكتئــاب إلــي حالــةٍ مســتمرةٍ، فذلــك يــؤدي إلــي 
ــلبيَّة، منطويــة، منعزلــة عــن الآخريــن، ليــس لديهــا دافــع  شــخصية سَّ
للحيــاة، تعيــش بنظــرةٍ قاتمــةٍ خاليــةٍ مــن أي ســعادة. وإذا وصــل الأمــر 
إلــي هــذا الحــدّ وجــب استشــارة الطبيــب النفســاني، لتشــخيص الحالة 
ووصــف العــاج المناســب. ولابــدّ مــن أن يُصاحــب ذلــك جــوّ اجتماعــي 
مــرح، يعيــش فيــه الطفــل بــن عائلتــه وأصدقائــه، فهــذا الجــوّ يُخفِّــف 
مــن حِــدة التوتُّــر، وهــذا الوســط الاجتماعــي الطبيعــي هــو الــذي يكــوِّن 
ــوي، علــي العكــس تمامــاً مــن جــوّ العزلــة الــذي يجــذب  الإنســان السَّ

الطفــل إلــي عالــم الوحــدة، والقلــق، وعــدم التآلــف، والاكتئــاب. 

ــي12   ــال مــن ســن 6 إل ــد الأطف ــاب عن تأخــذ أعــراض الاكتئ 	 >
ــد  ــة عن ــان صــورة الاســتجابة الاكتئابي ســنة في بعــض الأحي
الكبــار، وتعكــس اكتئــاب القائمــن برعايــة الطفــل، فيكــون 
الطفــل شــديد الحساســية، ويبــدأ ظهــور مشــاعر الانتقــاص 
مــن قيمــة الــذَّات، ويحتــاج الطفــل إلــي إقامــة العلاقــات 
شــعور  يســتمر  حيــث  منهــا،  يخــاف  ولكنَّــه  الاجتماعيَّــة 
ــة  ــح طفيف ــه تصب ــإن علاقات ــي ف ــد بالهجــران، وبالتال التهدي
للــذَّات،  القاســي  النقــد  بــن  الطفــل  ويتذبــذب  ومؤقتــة. 
وتأنيــب الآخريــن علــي  أخطائهــم. وتكشــف الملاحظــة علــي 

إحســاس الطفــل بالحــزن وعــدم السَّــعادة.
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ــا:  ــل صــوراً مــن أهمه ــد الطف ــي عن ويأخــذ الاضطــراب الاكتئاب
المظهــر الحزيــن، واليــأس الــذي يشــكو أو لا يشــكو مشــاعره، بــل 
يفــرغ اكتئابــه في ســلوكه، مثــل: الصــراخ، واللامبــالاة، والانســحاب 
والآلام  الجســمانية  الشــكوى  وتكــرار  الهمــة،  وفتــور  الاجتماعــي، 
بســبب حــدوث اضطرابــات في النَّــوم والأكل. وتتكــوَّن لــدي الطفــل 
المكتئــب أفــكار مؤداهــا أنَّــه غيــر محبــوب وغيــر مرغــوب فيــه، وتكــون 
هــذه الأفــكار مصحوبــة بانخفــاض تقديــر الــذَّات، كمــا تشــيع الأفــكار 
مــن   ٪30 حوالــي  لــدي  انتحاريــة  أفــكاراً  تتضمَّــن  التــي  المرضيــة 

الاكتئابيــن. الأطفــال 

• المســتوي المتدنــي جــدًّا مــن فقــدان الثقــة بالنفــس قــد يكــون 	
يجــب  لــذا..  الأطفــال،  عنــد  للاكتئــاب  الرئيســة  العلامــة 
علــي الآبــاء والأمهــات أن يتنبهــوا لهــا. وهــي أيضــاً العلامــة 
التــي تجعــل متابعــة الحيــاة العاديــة أمــراً في غايــة الصعوبــة 
بالنســبة إلــي الطفــل. وإن هــذه الحالــة تســلب الطفــل الدافــع 
الشــخصي للمحاولــة مــرَّة أخــري، لأنــه لا داعــي للمحاولــة إذا 

ــه سيفشــل. كان يعــرف الطفــل ســلفاً أنَّ

• الشــعور بفقــدان الأهميــة الشــخصيَّة بمــا يدفــع الطفــل إلــي 	
قبــول أي شــيء مــؤذٍ أو غيــر سَّــار يحــدث لــه علــي أنَّــه »عقــاب 
ــه «. كمــا يتســم الطفــل بالتشــاؤم الشــديد بشــأن  مُســتحق ل
ــي كُلِّ  ــب عل ــه سيفشــل في التغلُّ ــق مــن أنَّ ــه واث المســتقبل؛ لأنَّ
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التحديــات المســتقبلية التــي ســوف تقابلــه. كمــا ينتابــه شــعور 
عميــق بأنَّــه يســتحق الفشــل.

• الذَّاتيــة، 	 القيمــة  بفقــدان  الشــعور  يتبــع  بالذَّنــب  الشــعور 
فقــد يشــعر الطفــل المُصــاب بالاكتئــاب بالذَّنــب لأنَّــه فشــل 
ــه  ــه، أو لأن حالت ــاس في ــا النَّ ــي وضعه ــال الت ــق الآم في تحقي
تُســبِّب القلــق لأهلــه. وقــد يكــون القلــق مظهــراً واضحــاً مــن 
مظاهــر الاكتئــاب، وفي هــذه الحالــة فــإن المريــض قــد يكــون 
طفــاً مُفــرط النشــاط، غيــر قــادر علــي الجلــوس ســاكناً، 
وغيــر قــادر علــي التركيــز علــي أي موضــوع لفتــرةٍ طويلــةٍ.

• الحيــاة مليئــة بتقلُّبــات الأيــام، وعندمــا ترجــح كفــة الخســائر 	
وخيبــة الأمــل علــي كفــة المكاســب وازدهــار الآمــال فيمــا يتعلَّق 
بنشــاطات الحيــاة العاديــة، يُصــاب الطفــل أو المراهق الصَّغير 
باكتئــابٍ مؤقــت وهــو رد فعــل طبيعــي. وهــذا الاكتئــاب يتوقــف 
علــي الحالــة الجســمانيَّة والنفســيَّة للطفــل أو المراهــق لحظــة 
وقــوع الحــدث. وفي معظــم الأحيــان فــإن نومــاً هادئــاً في أثنــاء 
اللَّيــل ومطلــع الفجــر  الجديــد يذهبــان - في معظــم الأحيــان 
- بهــذا النــوع مــن الاكتئــاب المؤقــت العــادي، الــذي يحــدث 
بســبب الإخفــاق في إحــراز نتيجــة جيــدة في الامتحانــات، أو 

لفقــدان الفرصــة للقيــام برحلــةٍ مــا. 
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• أوضحــت الدراســات أنَّ هنــاك علاقــة بــن الفقــدان الباكــر 	
للوالديــن وبــن الاكتئــاب، وأنَّ الفقــدان الأبــوي كنتيجــةٍ لعــدم 
ــي ارتفــاع حــدوث الاضطــراب  ــؤدي إل الانســجام الزواجــي ي
الاكتئابــي أكثــر مــن الفقــدان بســبب المــوت أو الانفصــال، 
فمشــاعر انعــدام الحُــبّ هــي الأســاس للاكتئــاب العُصابــي 
عنــد الأطفــال. ويظهــر عــداء الطفــل اللَّشــعوري ورغبــات 
المــوت اللَّشــعوري للوالديــن في صــورة ســلوك عدوانــي وقلــق. 
الــذي  ويحــاول الطفــل أو المراهــق الحصــول علــي الحُــبِّ 
يهــدئ مشــاعر القلــق والاكتئــاب، ورغــم ذلــك يضطــر إلــي أن 
ــبّ،  ــم الحُ ــب منه ــن يطل ــؤلاء الذي ــا، ورافضــاً له يكــون عدائيًّ

ــمَّ يكــون متناقضــاً في مشــاعره. ومــن ث

• للاكتئــاب، 	 العاديــة  الأعــراض  مــن  الظهــر  وأوجــاع  الصــداع 
وكذلــك الإمســاك، وإذا تــرك الاكتئــاب دون عــاج لفتــرةٍ طويلــةٍ 
فــإن فقــدان الشــهية قــد يــؤدي إلــي نقــص الــوزن، وحتــى في أوَّل 
المراحــل فــإن مــن المحتمــل أن يقــلّ التمتُّــع بــأكل الطعــام، وحتــى 
إذا أكل الطفــل أو المراهــق بصــورةٍ طبيعيــةٍ فإنَّــه يفقــد الحماســة 

التــي كانــت لديــه ســابقاً للأطعمــة المفضلــة.

• الطفــل المكتئــب يجــد صعوبــة في النَّــوم، وإذا نــام فمــن المرجــح أن 	
يصحــو في حوالــي السَّــاعة الثالثــة أو الرابعــة فجــراً ثُــمَّ لا يعــود 

إلــي النَّــوم إلَّ قبــل ســاعة أو نحــو ذلــك مــن الموعــد المُعتــاد.
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• بالبهجــة 	 الإحســاس  علــي  المقــدرة  المكتئــب  الطفــل  يفقــد 
لدرجــة أن مقابلــة النَّــاس التــي كانــت تــروق لــه مــن قبــل تبــدو 

ــا. ــي له ــة وفارغــة ولا معن خاوي

• إن التغيُّــرات التــي تحــدث للمراهقــن الصِّغــار تجعــل مــن 	
الصَّعــب اكتشــاف أعــراض الاكتئــاب لديهــم، فهــم في هــذه 
الســن يغلــب عليهــم التغيُّــر في الســلوك مــن حُــبِّ الــذَّات، 
ومشــاعر الغضــب والعصبيَّــة. ورغــم ذلــك يمكــن أن نلاحــظ 
ــا أنَّهــم قــد  بدايــة ظهــور أعــراض الاكتئــاب لديهــم إذا وجدن
فقــدوا الاهتمــام بمَــنْ حولهــم، أو بالأشــياء التــي يحبونهــا، 
ــم  ــي المدرســة، واتجاهه ــم في الذهــاب إل ــك عــدم رغبته كذل
تكــرار  وأيضــاً  المخــدرات،  وتعاطــي  الســجائر،  لتدخــن 

حديثهــم عــن المــوت والانتحــار.

< أسباب الاكتئاب عند الأطفال:

• مؤهلــن 	 الأشــخاص  مــن  أنــواع  هنــاك  أنَّ  العلمــاء  قــدر 
للإصابــة بالاكتئــاب أكثــر مــن غيرهــم، وهــؤلاء الأشــخاص 
هــم مــن الأذكيــاء والتواقــن للمنافســة والنجــاح والباحثين عن 
اعتــراف المجتمــع، والذيــن تظهــر لديهــم حاجــة مُلِحَّــة لإتقــان 
النفــس أن هــؤلاء الأشــخاص  كُلّ شــيء، ويفتــرض علمــاء 
يتجهــون للتركيــز علــي أهــدافٍ أعلــي ممَّــا عنــد الآخريــن، 
وبالتالــي يواجهــون ظروفــاً صعبــة أكثــر مــن غيرهــم، كمــا أن 
ــةٍ. ــران بصــورةٍ عميق شــخصية هــؤلاء وإدراكهــم للواقــع تتأث
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• للوراثــة دخــل في مــدي إصابــة الأطفال والمراهقــن بالاكتئاب، 	
فالأرقــام تُشــير بوضــوح إلــي أنَّ الأطفــال الذيــن عانــي أحــد 
أبويهــم مــن اكتئــاب يكونــون معرضــون لأن يصبحــوا اكتئابيــن 
بدورهــم زيــادة عــن غيرهــم ثــاث مــرات، وأكثــر مــن 50٪ مــن 
ــزاج  ــلِّ ــــــ اضطــراب في المِ ــي الأق ــم ـــــــ عل ــم يكــون لديه بينه
وخاصَّــة إذا كانــت الأمّ هــي الاكتئابيــة، فالاكتئــاب مرتبــط 
بالوراثــة بشــكلٍ كبيــرٍ يصــل إلــي 80٪ ، ولكــن لــم تعــرف حتــى 

الآن المورثــات المَعنيــة بهــذا الأمــر.

ومــن الحكايــات العلميــة العجيبــة في هــذا الصــدد، والتــي تمَّ 
ــه لوحــظ بدايــة ظهــور علامــات ومظاهــر  تســجيلها العــام 1990م، أنَّ
الاكتئــاب لطفــل عُمْــره 3 شــهور فقــط، وهــو طفــل لأُمٍّ تُعانــي مــن 
الاكتئــاب، وهــذه المظاهــر تمثلــت في عــدم تبســمه، وفي إدارة وجهــه 
بعيــداً عــن أُمـّـه وعــن الآخريــن. وهــؤلاء الأطفــال يحــدث لهــم نــوع مــن 
عــدم الرِّضــا والضيــق حــن رؤيتهــم لأُمّهاتهــم لعــدم وجــود أحاســيس 

ــات. ــك الأُمّه ــي وجــوه تل ــالات عل أو انفع

• تُهيــئ 	 عوامــل  هنــاك  أنَّ  النفســي  التحليــل  علمــاء  يــري 
ــي اســتعداد لإظهــار مــرض  شــخصية الطفــل لكــي تكــون عل
الاكتئــاب عنــد البلــوغ منهــا: الخــوف مــن الوحــدة، والخــوف 
مــن الفقــد. وقــد  أوضــح » بولبــي « Bolby هــذا الاتجــاه 
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في أبحاثــه، وذلــك عنــد ملاحظتــه لأطفــالٍ صغــارٍ تتركهــم 
أُمّهاتهــم في دار الحضانــة لبعــض الوقــت، حيــث وجــد أنَّهــم 
يســلكون ســلوكاً يتصــف بالاعتــراض علــي رحيــل الأمّ في بــادئ 
الأمــر، ثُــمَّ اليــأس مــن بقــاء الأمّ، وأخيــراً التجاهُّــل والإهمــال، 
ــراع. ــاد عــن الصِّ ــن الطفــل مــن الابتع ــى يتمكَّ ــد حت أي التبلُّ

• ــوف « المدرســة 	 ــم الروســي الشــهير » إيفــان بافل ــس العَالِ أسَّ
الســلوكيَّة في علــم النفــس، والتــي وضعــت بدورهــا نظريــة 
تــري  والتــي   ،» الشــرطي  الانعــكاس  نظريــة   « تُســميّ: 
أن الإنســان يتعلَّــم كُلّ أنــواع الســلوك لارتباطهــا في ذهنــه 
بمثيــراتٍ مُعيَّنــةٍ، فالاكتئــاب خبــرة نفســية مؤلمــة وسَّــلبيَّة، 
وهــي في الواقــع ترديــد لخبــرات أليمــة تعلَّمهــا الفــرد، أو مــرّ 
بهــا الإنســان في صغــره ولــم يســتطع أن يزيلهــا مــن عقلــه، 
فالــذي تألــم مــن وفــاة شــخص عزيــز عليــه قــد يكــون مُهيئــاً 
أن يواجــه الاكتئــاب إذا حــدث في  الكبــر وتــوفي شــخص آخــر 
يُحبَّــه، وربمــا يحــدث لــه تعميــم لظاهرتــن، مثــل: الحــزن 
والكآبــة عنــد اختفــاء أي شــيء مــن الأشــياء، وعلــي ذلــك 
فــالأمّ تلعــب دوراً حاســماً ومهمــا - وفــق نظريــة المدرســة 
الســلوكيَّة - في تعليــم الطفــل الخبــرات السَّــلبيَّة أو الايجابيَّــة، 
فالطفــل المولــود حديثــاً يولــد بــدون قــدرة ذاتيــة علــي الحيــاة 
بــدون أُمّــه، ولهــذا كانــت علاقــة الطفــل بأُمـّـه علاقــة أساســية 
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الغــذاء فحســب،  منهــا  يأخــذ  فهــو لا  تقريــر مصيــره،  في 
ــه  ــه يســتمد منهــا انطباعــه عــن الحيــاة في المســتقبل. إنَّ ولكنَّ
يحــس كُلَّمــا احتــاج إلــي المســاعدة أن تتجــه إليــه أمــه، وتســعي 
لإشــباع حاجاتــه حتــى يهــدأ ويشــعر بالاطمئنــان، وبذلــك 
يكــوِّن اتجاهــاً إيجابيًّــا، أمَّــا إذا لــم تعــره الأُمّ أي اهتمــام، ولــم 
تشــبع حاجاتــه فيكــوِّن اتجاهــاً ســلبيًّا نحوهــا، ثُــمَّ لا يلبــث أن 
يُعمــم هــذا الاتجــاه السَّــلبي نحــو الحيــاة بأســرها، فيعتبــر 
ــزرع في أعماقــه  ــمَّ تُ ــم، ومــن ث ــوءة بالأل ــاة قاســية، وممل الحي

ــاب.  ــي للاكتئ ــذور الأول ــة الب الخصب

• ــم 	 ــي الطفــل أو المراهــق وحصــاره الدائ الضغــط المســتمر عل
بضــرورة الاســتذكار مــن أجــل إحــراز النجــاح والتفــوق.

• الخــوف مــن أحــد المُعلِّمين أو المُعلِّمات بالحضانة أو بالمدرســة 	
الابتدائيــة أو الإعداديــة لاســتعمالهم أســاليب العقاب البدنية 
القاســية، وكذلــك الخــوف مــن اعتــداء الزمــاء أو الأصدقــاء 
عليــه، أو الانتقــال إلــي منــزل آخــر أو مدرســة أخــري، وهــي 
الأماكــن التــي كان يشــعر فيهــا بالألفــة والهــدوء النفســي، إلــي 
أماكــن أخــري يفتقــد فيهــا وجــود الأصدقــاء المقربــن، فيشــعر 

بالغربــة وعــدم الأمــان.
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• الضغــوط التــي يتعــرَّض لهــا الطفــل أو المراهــق بصفــةٍ مســتمرةٍ 	
علــي  الضغــوط  هــذه  مــن  ســهوله،  بــكُلِّ  اكتئابــه  إلــي  تــؤدي 
ســبيل المثــال: وفــاة أحــد الوالديــن أو كليهمــا، القســوة المفرطــة 
في التعامُّــل مــع الطفــل أو المراهــق، الإصابــة بأحــد الأمــراض 
المزمنــة، طــاق أحــد الأبويــن حيــث أنَّــه في حــالات الطــاق فــإن 

ــال. ــر خســارة هــم الأطف ــكُلّ سيخســر، ولكــن الأكث ال

• هنــاك دراســات كثيــرة أثبتــت أنَّ الأطفــال الذيــن يلاقــون 	
ــة ســيِّئة، أو إذا أحســوا بأنَّهــم مهملــن وغيــر مرغــوب  معامل
فيهــم، ولا أحــد يهتــم بهــم، أو إذا تعرَّضوا لاعتداءات جنســيَّة، 
أو الذيــن يعيشــون ظروفــاً ماديــة أو عاطفيــة صعبــة.. هــؤلاء 
جميعــاً يكونــون أكثــر ميــاً مــن غيرهــم للمعانــاة مــن الاكتئــاب.

• يؤثِّــر الوالــدان ــــــــ وخاصَّــة الاكتئابيــن منهــم ـــــــ علــي اكتئــاب 	
أطفالهــم، فالاكتئــاب يأخــذ صــوراً مختلفــة تبعــاً لمســتوي 
نمــو الطفــل الــذي يُعتبــر مــرآة عاكســة لوجــدان الوالديــن. 
وهنــاك حــالات اكتئابيــة عديــدة عــاش فيهــا الطفــل والوالــدان 
وجدانــات متشــابهة، ففــي حالــة طفــل في الثامنــة مــن عُمْــره 
أحيــل للعــاج النفســي بســبب حالــة تبــرُّز لا إرادي، أشــار 
الطفــل عنــد دخولــه المصحــة إلــي الطبيــب المُعالج قائــاً: » أنا 
مريــض وارفــض كُلّ شــيء« !! وكانــت والــدة الطفــل بالفعل قد 
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أُدخلــت مصحــة علاجيــة عــدة مــرَّات بســبب اكتئــاب ذُهانــي، 
وكان والــده أيضــاً يُعانــي إدمــان مزمــن للمخــدرات، علمــاً بــأن 
ــع بمســتوي عــالٍ مــن الــذكاء، وإن كان دائــم  الطفــل كان يتمتَّ
الفشــل في دراســته بســبب اســتغراقه التَّــام في أحــام اليقظــة 
كوســيلةٍ هروبيــةٍ مــن واقعــه المؤلــم، وقــد أشــارت مُعلِّمتــه إلــي 
أنَّهــا لا تعــرف أبــداً صغيــراً حزينــاً مثلــه، فعندمــا كان يوبخــه 

أحــد كان ينهــار في بــكاءٍ شــديدٍ. 

• يــري » آدلــر« Adler أنَّــه إذا مــا فشــل الطفــل في التغلُّــب علــي 	
عُصابيًّــا،  يصبــح شــخصاً  فإنَّــه  تفوقــه،  التــي تمنــع  العوائــق 
فالســلوك العُصابــي أو الســلوك  غيــر المتوافــق  هــو بمثابــة 
محاولــة مســتمرة للتخلُّــص مــن الشــعور بالنقــص أو الشــعور 
ذلــك  وعلــي  والســيطرة،  التفــوق  علــي  والحصــول  بالدونيــة، 
فالعُصابــي لديــه معنــي تســودها اللهفــة المرضيــة الزائــدة للتفوق، 

وإن كان بالقطــع تخفــي وراءهــا إحساســاً دفينــاً بالنقــص.

• القيــم 	 علــي  الطفــل  تنشــئة  والأُمّهــات في  الآبــاء  لأســلوب 
ــاب  ــق أو الاكتئ ــر مهــم في ظهــور أعــراض القل والمعتقــدات أث
مــن عدمهــا، فلعمليــة التنشــئة العقائديــة للطفــل الأثر الأعمق 
ــن  ــه في المســتقبل م ــا يواجه ــكاره إزاء م ــه وأف ــن عقل في تكوي
مشــكلات وإحباطــات أو إخفاقــات. والطفــل داخــل نطــاق 
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الأســرة قــي يُربــي علــي احترام القيــم والمُثل العليــا والفضائل، 
وقــد يُربــي علــي الكــذب والغــش والخــداع والريــاء والطمــع، 
والحقيقــة المؤكَّــدة في هــذا الصــدد أنَّــه إذا شــبّ الطفــل وقــد 
تعلَّــم احتــرام القيــم والمُثــل العليــا، فــإن أي ســلبيات يراهــا في 
أي مــكان آخــر لــن تســتطيع إفســاده أو تحويلــه عــن الاتجــاه 
القــويم الــذي تعلَّمــه مــن أبويــن ســويين صالحــن، والعكــس 
صحيــح بالطبــع، وعلــي هــذا فالطفــل الــذي تربــي علــي القيــم 
ــلبيَّة والاتجاهــات اللاأخلاقيــة، يكــون عرضــه أكثــر مــن  السَّ

ــراع والاكتئــاب. غيــره للإصابــة باليــأس والقلــق والصِّ

• المدرســة كمؤسَّســةٍ اجتماعيــةٍ مهمــة تســتطيع أيضــاً ترســيخ 	
ــة والاتجاهــات الســلوكيَّة الســليمة بنجــاحٍ، وهــي  ــم الفاضل القي
ــة الأُســرية  تســتطيع أيضــاً أن تقــوِّم وتُعــدِّل مــن ســلبيات التربي
ــا إذا فقــدت المدرســة وظيفتهــا الحقيقيــة فإنَّهــا مــن  للطفــل، أمَّ
الممكــن أن تكــون عامــاً مســاعداً في إضعــاف قيــم الطفــل التــي 
شــبّ عليهــا في البيــت، أو ترســخ قيــم سَّــلبيَّة غيــر مرغــوب فيهــا، 
ــي الانحــراف  ــك أتمــت معظــم الظــروف لتفضــي إل ــون بذل فتك
أو المــرض النفســي، فلــم يعــد دور المدرســة قاصــراُ علــي تعليــم 
ــة وقواعــد الحســاب فحســب،  ــراءة والكتاب ــادئ الق ــال مب الأطف
بــل بتدعيــم كُلّ القيــم والمُثــل العليــا في وجــدان الطفــل.. إنَّهــا 
ــا  تُعلِّمــه كيــف يكــون قويًّــا صحيًّــا، وســويًّا نفســيًّا، ومتميــزاً عقليًّ
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وخُلقيًّــا. كمــا تُعلِّمــه كيــف يكــون منظمــاً، ومتعاونــاً، وصبــوراً، 
الاتــزان  إلــي  يــؤدي  وغيــره  هــذا  وكُلّ  وشــجاعاً..  ومعطــاءاً، 
العقلــي والنفســي الــذي نبتغيــه لأطفالنــا، وكُلَّمــا كان التعــاون 
ــا نكــون أكثــر  ــا، فإنَّن بــن المدرســة والأســرة في هــذا الشــأن قويًّ
اطمئنانــاً علــي صحَّــة الطفــل النفســيَّة وخلوهــا مــن أعــراض 

ــاب.  ــق والاكتئ القل

• بالمبــادئ 	 تعتــرف  لا  التــي  هــي  السَّــويَّة  غيــر  الجماعــات 
أو القيــم، وهــي التــي لا تســير علــي الطريــق الســليم مــن 
الســلوكيات والممارســات، وتبــدو هــذه الجماعــات في صــور 
ــة دراســيًّا، أو الجماعــات  ــر مبالي متنوعــة، كالجماعــات الغي
ترفــض  التــي  الجماعــات  أو  المخــدرات،  تدمــن  التــي 
الاتجاهــات التربويــة السَّــائدة بالمدرســة أو الجامعــة، فتشــكِّل 
ــي عــن  ــزل بالتال ــا، فتنع ــة به ــة خاصَّ ــة وفكري ــاً اجتماعي قيم
مجتمــع المدرســة أو الجامعــة السَّــوي، والطفــل أو المراهــق 
حينمــا ينتمــي إلــي مثــل هــذه الجماعــات يشــعر بقــوَّةٍ كبيــرةٍ 
تجرفــه إليهــا، فنــراه يتقمَّــص ســلوك أفرادهــا، ويتوحَّــد معهــم 
أو الجامعــي  المدرســي  النظــام  كان  ولمَّــا  فكريًّــا وعاطفيًّــا، 
ــن أفرادهــا  ــاء ب ــإن فــرص الالتق ــاً مســتديماً، ف ــاً يومي نظام
يصبــح أمــراً معتــاداً، ممَّــا يُغلغــل آراءهــا ومعتقداتهــا في نفــس 

ووجــدان الطفــل أو المراهــق بصــورةٍ اعمــق.
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أو  المدرســية  الجماعــات  ســائر  عــن  الجماعــة  هــذه  وانعــزال 
الجامعيــة الشــرعية الأخــرى يُشــكِّل فكــرة تتبلــور في أنَّــه مــن الأفضــل 
الأنشــطة  في  الاندمــاج  دون  الجماعــة  هــذه  نشــاط  في  الانخــراط 
المدرســية أو الجامعيــة التــي تكونهــا وتشــرف عليهــا الإدارة المدرســية 
أو الجامعيــة، وهــذا الاتجــاه لحُــبِّ العزلــة ينمــو مــع نمــو كُلّ فــرد مــن 
أفرادهــا إلــي أن يتخــرج مــن المدرســة أو الجامعــة، وعندهــا يشــعر 
الطفــل أو المراهــق بالاغتــراب عــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه، فيهجــره 
ويبتعــد عــن نظمــه ولوائحــه وقوانينــه، ويناهــض هيئاتــه ومؤسَّســاته، 
ثُــمَّ لا يلبــث الطفــل أو المراهــق أن يؤلِّــف لذَّاتــه مجموعــة مضــادة مــن 
الأفــكار والقيــم الســلوكيَّة التــي تتعــارض ـــــــ في كثيــرٍ مــن الأحيــان ـــــــ 
مــع مــا هــو كائــن بالمجتمــع، ومــن ثــمَّ يحــدث صــراع فكــري وعقائــدي 
إلــي اضطرابــات نفســية دائمــة.. إنَّ الكثيريــن  يتحــوَّل في النهايــة 
مــن الذيــن يُصابــون باليــأس والقنــوط والقلــق والاكتئــاب شــبوا مــع 

ــة والانطــواء. ــون العزل ــاء لهــم يحب أصدق

الولايــات  في  حديثــاً  أُجريــت  التــي  الدراســات  أثبتــت  	 >
المتحــدة الأمريكيــة أنَّ التأثيــر السَّــلبي الســيئ للتلفزيــون 
والإذاعــة التــي يشــاهدها أو يســتمع إليهــا الأطفــال أكثــر 
مــن 7 ســاعات يوميــاً يكــون لهــا الأثــر الأكبــر في إحــداث 
ــك الســن  ــال في تل ــن هــؤلاء الأطف ــرة ب ــاب مبك حــالات اكتئ
المبكــرة، حيــث يُشــاهد الأطفــال حــالات العنــف في التلفزيــون 
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بصــورةٍ متكــرِّرةٍ، وكذلــك نتيجــة لابتعــاد الأطفــال عــن الحيــاة 
الاجتماعيَّــة خاصَّــة مــع الوالديــن والأقــارب لاســتغراقهم في 
متعــة المشــاهدة.. وهــذا مــا يكــون ســبباً في نشــأة الاكتئــاب 

علــي المــدى الطويــل.

ة بالأطفال: < طرق الوقاية الخاصَّ

يمكــن في تلــك الفقــرات أن يتبــع الآبــاء والأمهــات بعــض الطــرق 
ــة الشــهيرة: »  والوســائل لوقايــة أطفالهــم مــن الاكتئــاب عمــاً بالمقول

الوقايــة خيــر مــن العــاج «، وذلــك بإتبــاع التالــي:

أولًا: أنْ يتعلَّــم الطفــل منــح وتلقــي الحُــبّ، فمعظــم الأطفــال 

ــوا محبوبــن أو منبوذيــن.  يضعــون معاييــر مُحــدَّدة لمعرفــة مــا إذا كان
والطفل ككائن حي ضعيف يتوقَّع من الجميع أن يمنحوه حُبَّهم، وهذا 
الحُــبّ يتجلــي حينمــا تشــبع الأســرة حاجــات الطفــل الفســيولوجية مــن 
طعــامٍ وشــرابٍ وكســاءٍ.. إلــخ، ثُــمَّ حينمــا تشــبع الأســرة حاجــات الطفــل 
النفســيَّة أو الســيكولوجية مــن حُــبٍّ وحنــانٍ وأمــانٍ وانتمــاءٍ وتأكيــد 
ذات..إلــخ، عندهــا يشــعر الطفــل بالرِّضــا والارتيــاح، ومــن ثــمَّ ينظــر 

ــل. إلــي الحيــاة نظــرة ملؤهــا الأمــل والتقبُّ

ــاً  والطفــل كُلَّمــا يرتقــي خطــوة مــن خطــوات النمــو يكــون متأهب
ــم قيــم الأخــذ والعطــاء، فيقــع بالتالــي علــي الآبــاء والأُمّهــات  كــي يتعلَّ
مســؤولية أنْ يبــادل طفلهــم الآخريــن حُبًّــا بحُــبٍّ؛ لأنَّــه إذا أراد أن 
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يُحبَّــه الآخــرون يجــب أن يقــوم هــو أيضــاً بحُبّهــم، ولكــي لا يكــون مثــل 
هــذا التعليــم الضــروري عقيمــاً ينبغــي ألَّ يتــمَّ بصــورةٍ تلقينيــةٍ جافــة، 
بــل يــدل ســلوك الوالديــن علــي ذلــك؛ لأنَّ الطفــل - بطبيعــة الحــال - 
ــوع  ــوان بعضهمــا البعــض، وأي ن ــب كيــف يتعامــل الأب يُشــاهد عــن كث
مــن الكلمــات يســتخدمان كوســيلةٍ للتفاهــم والحــوار وحــل المشــكلات 

فيمــا بينهمــا.

إنَّ الطفــل الــذي يشــعر بمتانــة العلاقــة بــن والديــه يشــب وقــد 
غـُـرس في أعماقــه المتناميــة بــذور الحُــبّ والأمــن والسَّــعادة؛ لأنَّــه يــري 
أن نســيج الحيــاة العــام للأســرة إنمــا هــو نســيج متشــابك ومتآلــف،.. 

لــذا فهــو يُشــارك في تقويتــه طــوال حياتــه بــا قلــقٍ أو اكتئــاب.

ثانيًــا: أنْ يتعلَّــم الطفــل كيــف يُحافــظ علــي حقوقــه، ويحتــرم 

في نفــس الوقــت حقــوق الآخريــن، وفي هــذا الصــدد نــود أن نقــول، 
ــي نفســه؛  ــن عل ــر الآخري ــد الطفــل كــريمٌ، يؤْثِ ــع أن يول يجــب ألَّ نتوقَّ
ــا، فهــو لا يعــي  فالطفــل بحكــم ضعفــه وعــدم نمــو مداركــه يولــد أنانيًّ
شــيئاً ممَّــا نقولــه عــن آلام أو أوجــاع الآخريــن، ولأنَّــه كذلــك فهــو يُريــد 
إشــباع حاجاتــه، وتلبيــة رغباتــه دون تباطــؤ أو تأجيــل، وإن حــدث نــوع 
مــن هــذا التأجيــل أو التعطيــل، يــراه الطفــل عدوانــاً موجــه ضــده، 
ثُــمَّ ســرعان مــا ينمــو الطفــل ويكــون علــي اســتعداد لتلقــي التعليــم 
ـــ بأســلوبٍ  والتهذيــب، لــذا.. يكــون علــي الآبــاء والأُمّهــات تعليــم الطفل ـ
ــن، وفي نفــس الوقــت  ــرم حقــوق الآخري ــوع ـــــــ كيــف يحت ــدرِّجٍ ومتن مت
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نعلِّمــه كيــف يُحافــظ علــي حقوقــه.. إن ذلــك يؤهلــه كــي يصبــح معتــزاً 
بنفســه وكرامتــه، أمَّــا إذا فقــد الطفــل احترامــه لحقوقــه فمعنــي ذلــك 
أنَّــه يشــبّ وهــو يشــعر بالدونيــة، وبــأن الآخريــن أفضــل منــه، وهــذا في 
حــدِّ ذاتــه كفيــل بــأن يجعلــه قلقــاً، ومرتابــاً، وهيابــاً، ومكتئبــاً أيضــاً.

إذاً.. يجــب أن يُربــي الطفــل علــي أنَّــه كائــن حــي وهبــه الله 
ســبحانه وتعالــي كُلّ سُــبُل ومقومــات النجــاح، لــه حقوقــه تجــاه نفســه 
أُســرته  تجــاه  واجبــات  وعليــه  عليهــا،  ويُحافــظ  ينالهــا  أن  ينبغــي 
ومجتمعــه عليــه أن يحترمهــا ويؤديهــا علــي أكمــل وأتم وجــه حتــى ينعــم 

بالسَّــام والاطمئنــان و الســواء النفســي.

ثالثًــا: أنْ يتعلَّــم الطفــل كيــف يتحمَّــل مواقــف الإحبــاط؛ فالطفــل 

يتعــرض أثنــاء التربيــة والتنشــئة الاجتماعيَّــة لمَّــا يُســميّ في علــم النفــس 
بـــ » الإحبــاط « Frustration، والــذي يعنــي: » المنــع أو الإعاقــة لرغبات 

الفــرد، وإجابــة طلباتــه «.

والإحباط يأخذ بعض هذه الصور:

• تأجيل الرغبة.	

• تغيير الرغبة بتحقيق رغبة أخري.	

• منع الرغبة نهائياً، لعدم القدرة علي تنفيذها.	

• قمع الرغبة، ومعاقبة الطفل علي مُجرَّد أنَّه فكَّر فيها.	



- 229 -

الضيــق  مــن  قــدراً  تُســبِّب  للإحبــاط  المُتعــدِّدة  الصــور  وهــذه 
يأتــي  فإنَّــه  الإحبــاط،  يواجــه  عندمــا  فالطفــل  للطفــل؛  والتوتُّــر 
بأســاليب ســلوكية يُعبِّــر فيهــا عــن هــذا الضيــق أو التوتُّــر، فقــد يبكــي 
أو يمتنــع عــن تنــاول الطعــام، وقــد تنتابــه أعراضــاً مرضيــة فيصــرخ 
ــة  ــر أعراضــاً مرضي ــد تظه ــن أشــياء، وق ــه م ــا حول ــم م ــم بتحطي ويه
أخــري كالسَّــلبيَّة Negativism، أو الانطــواء  Introversion، أمَّــا في 
الصــور الشــديدة للإحبــاط فقــد تظهــر أعراضــاً لاضطرابــات نفســيَّة، 
مثــل: الأحــام المزعجــة والتــي تظهــر علــي هيئــة كوابيــس، أو المخــاوف 

المرضيــة الشــديدة.

والطفــل - بطبيعــة الحــال - يجهــل الأســباب الحقيقيــة التــي 
تجعــل الوالديــن لا يحققــون لــه رغباتــه، ولمَّــا كان مــن المســتحيل تخيُّــل 
حيــاة بــا إحبــاط، واســتحالة تحقيــق جميــع رغباتنــا في آنٍ واحــد، 
فــإن الوالديــن لا يســتطيعان إلَّ أن يُحبطــا بعــض رغبــات أطفالهمــا، 
ومــع ذلــك فــإن قيــام الآبــاء أو الأمهــات بشــرح الموانــع والعقبــات التــي 
تقــف ضــد تحقيــق رغبــة الطفــل يُعــد في حــدِّ ذاتــه أســلوباً كافيــاً لحــل 
ــة التــي تُصاحــب عمليــة الإحبــاط، إنَّهــم بذلــك  ــم والخيب مشــكلة الأل
يغرســون في أطفالهــم مبــدأ الواقعيــة في النظــر لشــتي أمــور الحيــاة، 
كمــا يُشــعرون أطفالهــم بأنَّهــم يحبونهــم ويحترمونهــم ويتألمــون لآلامهــم 
وضيقهــم، كمــا يبعــدون عنهــم ألــم الجهــل بأســباب المنــع أو التأجيــل 

لرغباتهــم، فــا يقعــوا ضحيــة لــآلام النفســيَّة.
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إن تعليــم الأطفــال علــي هــذا النحــو يجعلهــم يســلكون في الحيــاة 
مســلكاً عمليــاً حكيمــاً، فيكونــوا أقويــاء، وواقعيــن، ومــن ثــمَّ لا يتعثــرون 

أمــام مشــكلات الحيــاة بشــتى صورهــا.

بالذَّنــب،  للشــعور  الحقيقــي  المعنــي  الطفــل  يتعلَّــم  أن  رابعًــا: 

فالاكتئــاب بــن صغــار الســن يرتبــط دائمــاً بالشــعور بالفقــدان، أو 
الإحســاس بالفشــل، فالاكتئــاب راجــع للشــعور بالفقــدان حينمــا يفقــد 
الطفــل عضــواً مــن الأســرة أو صديــق بســبب المــوت أو الانفصــال. 
أمَّــا الاكتئــاب الراجــع للفشــل فهــو يقــع بســبب المظهــر الخارجــي غيــر 
المســتحب أو الســيئ، أو الفشــل في الدراســة، أو بســبب المشــكلات 
العائليــة التــي يعتقــد الأطفــال أنَّهــم الســبب في حدوثهــا ويُســميّ هــذا 
بـــــ » الشــعور بالذَّنــب «، فهــم يعتقــدون أنَّهــم وراء ظهــور المشــكلات في 

ــن. ــاة الآخري حي

والمرجــح أن الشــعور بالذَّنــب يعــود إلــي أســلوب التربية الذي يمارســه 
ــع أو  ــام الراب ــور في الع ــادةً - في الظه ــدأ - ع ــاء، وهــو يب ــع الأبن ــاء م الآب
الخامــس مــن عُمْــر الطفــل، وينتــج عــن طريــق قيــام الآبــاء بتوبيــخ الأطفــال 
ــا علــي أخطائهــم في عمليــة التكيُّــف  ومعاقبتهــم ســواء جســمانيًّا أو معنويًّ
ــل وعجــزه عــن إصــاح نفســه  ــن أخطــاء الطف ــم يربطــون ب ــم، فه والتعلُّ
وســلوكه، وقــد يحملونــه تبعــة مــا يقــع عليهــم مــن متاعــب أو أمــراض، 
وهنــا يبــدأ الطفــل في الإحســاس بأنَّــه هــو الســبب في آلام والديــه، أو في 
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مرضهــم، أو في وقــوع المتاعــب لأحدهمــا أو كليهمــا، وإذا اســتمر الوالــدان 
أو غيرهمــا في تأنيــب الطفــل مــراراً وتكــراراً، فــإن كُلّ جوانــب عقلــه 
ووجدانــه تتأثَّــر بهــذا التأنيــب الــذي يصــل في حــالات كثيــرة إلــي إحســاس 

ــه لا يســتحق أن يعيــش  !! الطفــل بأنَّ

فقــط  ليــس  قــوي  دافــع  بالذَّنــب  الشــعور  أنَّ  الحقيقــة  وفي 
للاكتئــاب المزمــن الــذي قــد يــؤدي إلــي ظهــور فكــرة الخــاص مــن 
الحيــاة بالانتحــار، ولكــن أيضــاً بظهــور أمــراض عقليــة خطيــرة، مثــل:» 
البارانويــا « Paranoia، الــذي يُعتبــر بمثابــة خلــل يتميَّــز بتطــوَّر بطــئ 
لــدي الشــخص لأوهــام تتعلَّــق بالاضطهــاد، أو جنــون العظمــة. لذلــك.. 
نــري أنَّــه مــن الضــروري إبعــاد الطفــل عــن كُلّ مــا ينغــص عليــه صفــو 
ــه الســبب وراء المشــكلات أو  ــب، أو أنَّ ــه مذن ــه بعــدم إشــعاره بأنَّ حيات

ــاء وأمهــات. ــا كآب الأمــراض التــي قــد تواجهن

التوتُّــر  مصــادر  عــن  الطفــل  إبعــاد  فقــط  يجــب  لا  خامسًــا: 

والصِّــراع في الأســرة أو المجتمــع، ولكــن يجــب العمــل بحــرص بالــغ 
علــي الجلــوس مــع الطفــل وشــرح كُلّ الأســباب التــي أدت إلــي حــدوث 
مثــل هــذا التوتُّــر أو الصِّــراع. والمقصــود بالتوتُّــر والصِّــراع: هــو مجمــل 
المشــكلات الشــديدة التــي قــد تحــدث بــن الوالديــن بســبب الإصابــة 

بالأمــراض، أو وقــوع الحــوادث، أو الضوائــق الماديــة.. وغيرهــا.
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ــر بحكــم صغــر ســنه  ــر يُصيــب الطفــل بالتوتُّ وجــوّ الأســرة المتوتِّ
وحاجتــه الدائمــة لتلقــي المســاعدة مــن الآخريــن، وعلــي ذلــك فهــو لا 
يســتطيع التأقلــم مــع هــذا الجــوّ إلَّ عــن طريــق الوقــوع في الاكتئــاب، 
ومــن ثــمَّ المــرض النفســي. وقــد اتضــح أن الاكتئــاب في الطفولــة يظهــر 
بصــورة أكثــر شــيوعاً عمَّــا كان يُظــن، خاصَّــة بــن الأطفــال الذيــن 

ــة. يُعانــي آباؤهــم مــن الاضطرابــات العقليَّ

وقــد ظهــرت دراســة علــي الأطفــال الأكثــر عرضــة للاكتئــاب 
بالمركــز القومــي للصحَّــة في مدينــة » بتــزدا «  Bethesda، » بولايــة 
ــوا مــن  ــم يُعان ــن ل ــال الذي ــة، أوضحــت أنَّ الأطف ــد « الأمريكي ميريلان
الاكتئــاب في صغرهــم يبقــون  ـــــــ في الغالــب ـــــــ أصحــاء عنــد الكبــر، 
أعراضــاً  أظهــروا  الذيــن  الأطفــال  أنَّ  الدراســة  أوضحــت  كذلــك 
اكتئابيــة في طفولتهــم يُحتمــل أن يظهــر عليهــم في المراهقــة خطــر 

التعــرُّض للاكتئــاب، أو صــورة أخــري مــن الأمــراض العقليَّــة.

وفي هــذه الدراســة أيضــاً، والتــي أُجريــت علــي ثمانيــة عشــر )18( 
طفــاً.. اتضــح أن منهــم اثنــي عشــر )12( طفــاً مُصابــن بالاكتئــاب، 
وإنَّــه بعــد مــرور ) ثــاث إلــي خمــس ( ســنوات، وجــد الباحثــون أنَّ 
عشــرة )10( أطفــال يُعانــون مــن الاكتئــاب، ومــن اضطرابــات أخــري، 

أهمهــا:
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:)Compulsion( الأفعال القهرية >

 والتــي تتجلــي في أفعــالٍ يقــوم بهــا المريــض بــدون أي معنــي واضح 
ــرَّات في اليــوم الواحــد،  ــن الم ــرار غســل الأيــدي عــدداً مُحــدداً م كتك
وإنَّــه إذا مــا تطــوَّر الأمــر فإنَّــه يســتنزف طاقــة المريــض النفســيَّة، 

ــه إلــي شــخص ضعيــف التفكيــر، قليــل التركيــز. ويُحيل

:)Antisocial( السلوك المُضاد للمجتمع >

 وهــي مجموعــة الأعمــال والســلوكيات التــي توجــه ضــد الآخريــن، 
وضــد المجتمــع ومؤسســاته، مثــل: الســرقة، والتخريــب، وعــدم احتــرام 

قيــم أو قوانــن المجتمــع.

:)Separation Anxiety( قلق الانفصال >

وهــو يعنــي الخــوف الشــديد مــن أنْ يُتــرك الطفــل بــدون حمايــة أو 
رعايــة، ويمكــن القــول أن الطفــل يكــوِّن هــذا الشــعور أوَّل مــرَّة نتيجــة 
لعمليــة الفطام،فهــو يشــعر أنَّ أُمـّـه تركتــه ولــم تعــد تهتــم بــه عــن طريــق 
ــاً  ــدَّد دائم ــه مُه ــه شــعور بأنَّ ــد لدي ــذا.. يتولَّ ــة؛ وله الرضاعــة الطبيعي

بفقــدان أحبائــه وذويــه.

ــة النفســيَّة: » مــازال الأمــل معقــوداً  هــذا.. ويقــول أطبــاء الصحَّ
علــي اكتشــاف وعــاج الاكتئــاب في الطفولــة، الــذي يمنــع بــدوره تكويــن 

أعــراض لاحقــة أشــد خطــورةٍ في المســتقبل «.
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< أحدث الأساليب العلاجية المتبعة مع الأطفال:

أولًا: جلسات العلاج النفسي الجماعي للأطفال:

الأطفــال الأقــلّ مــن تســع ســنوات يجــدون صعوبــة في التعبيــر 
عــن أنفســهم، وعــن مشــكلاتهم النفســيَّة، وعــن أســباب آلامهــم، لــذا.. 
فــإن جلســات العــاج النفســي قــد لا تجــدي معهــم، ولذلــك يُفضَّــل 
»العــاج  يُســميّ بجلســات  المُعالــج مــا  يُســتعمل معهــم الطبيــب  أن 
باللَّعــب« Play therapy، عــن طريــق اســتعمال ألعــاب، مثــل: الدُمــى، أو 
الرمل..وغيرهمــا، لكــي يســمح للأطفــال بالتعبيــر عــن أنفســهم وعــن 

مكنوناتهــم.

أمَّــا الأطفــال الأكبــر ســناً عــن التاســعة فيمكنهــم التعبيــر عــن 
أنفســهم خــال جلســات العــاج النفســي الجماعــي خاصــة العــاج 
ــاب لهــؤلاء  ــة؛ لأنَّ معظــم حــالات الاكتئ النفســي الجماعــي مــع العائل
الأطفــال تكــون نتيجــة انعــكاس لمشــكلات وصعوبــات عائلية يعيشــونها.

ثانيًا: أساليب العلاج السلوكي:

ـــــ تطبيق علي حالة طفل يُعاني اكتئاباً حاداً

توضــح الحالــة التاليــة محاولــة لعــاج الاكتئــاب عنــد طفــل في 
ــة بمــا في  ــره، مــن خــال تشــكيل مهاراتــه الاجتماعيَّ العاشــرة مــن عُمْ
ذلــك القــدرة علــي الاحتــكاك البصــري، والمرونــة الحركيــة، والحــوار.
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ة: < بيانات عامَّ

كان الطفــل في العاشــرة مــن عُمْــره، وكان يُعانــي اكتئابــاً حــاداً، 
أدي بــه إلــي حجــزه في المستشــفي بســبب محاولتــه الانتحــار. وقــد 
كان الطفــل متوســط الــذكاء، وكان ذا تاريــخ تميَّــز بنوبــاتٍ مــن الغضــب 

والعنــف وتدهــور مســتوي الأداء المدرســي.

 وبتطبيــق المقاييــس النفســيَّة حصــل علــي درجــات تضعــه - مــن 
الناحيــة الإكلينيكيــة - في فئــة الاكتئــاب. وأشــارت تقاريــر العاملــن 
بالمستشــفي والمشــرفين عليــه في العنبــر العلاجــي إلــي أن تفاعُّلاتــه 
الاجتماعيَّــة وقدراتــه علــي التواصــل مــع الآخريــن تتســم بالعجــز، بمــا 
في ذلــك صعوبــة تبــادل النظــر مــع الآخريــن، والحديــث بنبــرات صــوت 
ــا تعبيــرات الوجــه  مُتــردِّدة وخافتــة، والإجابــات الموجــزة والمبتــورة. أمَّ
ــة. كمــا أنَّ  ــة قويَّ فقــد اتســمت بالجمــود والخلــو مــن تعبيــرات انفعاليَّ
لُغتــه البدنيــة غيــر ملائمــة، فقــد كان يُغطــي وجهــه بيــده، ويشــيح 

ــنْ يُحــاول أن يبادلــه الحديــث. برأســه جانبــاً عندمــا كان هنــاك مَ

< العلاج:

ــة  ــي تنمي ــب الطفــل عل ــي حــث وتدري اعتمــدت خطــة العــاج عل
أنــواع مــن الســلوك معارضــة للســلوك المرضــي في المجــالات الأربــع 

ــة: التالي
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1- الأوضاع البدنية: 

وقــد تضمَّــن هــذا الجانــب التعديــل علــي الأوضــاع البدنيــة للطفــل 
بحيــث تكــون ملائمــة، أي أن تتســم بإظهــار الاهتمــام أو الرغبــة في 
الحــوارات المُثــارة معــه. ولهــذا.. فقــد كان مــن المطلــوب أن يكــف 
الطفــل عــن الأوضــاع البدنيــة غيــر الملائمــة، مثــل: تغطيــة وجهــه بيــده، 

أو الإشــاحة برأســه بعيــداً عــن المُعالــج أو المتحدثــن معــه.

2- تبادل النظر والاحتكاك البصري: 

ــب تحقيــق هــذا الهــدف تشــجيع الطفــل علــي تبــادُّل النظــر  تطلَّ
ــون معــه. ــن يتحدث ــكاك البصــري مــع الذي والاســتمرار في الاحت

3-نبرات الصوت ونوعية الكلام: 

تضمَّــن هــذا الجانــب تدريــب الطفــل علــي نطــق كُلّ الكلمــات بصــوت 
عــالٍ وواضــح النبــرات، والإجابــة عــن كُلّ الأســئلة التــي توجــه لــه بحيــث 

تشــمل إجاباتــه علــي أكثــر مــن كلمــة، أي لا تكــون موجــزة ومبتــورة.

4- الوجدان أو المشاعر:

اشــتملت  الطفــل،  هــذا  لــدي  تنميتهــا  المُعالجــون  حــاول  التــي 
علــي تلويــن انفعالاتــه أثنــاء الــكلام أو الحــوار مــن حيــث الصــوت، 

والوجــه. الــرأس  وإيمــاءات  والإشــارات، 
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< إجراءات العلاج:

ــة التــي  اســتغرقت جلســات العــاج وتدريــب المهــارات الاجتماعيَّ
ذكرناهــا مــن قبــل عشــرين جلســة لمــدة عشــرين دقيقــة لــكُلٍّ منهــا، 
وفي كُلّ جلســة منهــا كان المُعالــج يطلــب مــن الطفــل أن يقــوم بمحــاكاة 

ــد. ــب المرغــوب فيهــا مــن الســلوك الجدي الجوان

 كمــا كان المُعالــج يتبــادل مــع الطفــل أنواعــاً مــن الحــوار أعدهــا 
خصيصــاً لهــذا الغــرض لكــي تــاءم متطلبــات وأهــداف العــاج. 

كمــا شــجع الطفــل علــي أن يقــوم بلعــب الأدوار في الجوانــب التــي 
تحتــاج إلــي تدريبــات حركيــة للجســم بمــا فيهــا اســتخدام الإشــارات 
ــج أن يُعطــي  ــي المُعال ــك كان عل ــكاك البصــري، ومــن خــال ذل والاحت
الطفــل عائــداً علــي أدائــه ويشــجعه علــي تصحيــح اســتجاباته الخاطئة 

خاصَّــة فيمــا يتعلَّــق بالاحتــكاك البصــري واللُّغــة البدنيــة الملائمــة.

< النتائج والمتابعة:

ــج يمــد الطفــل بالتشــجيع وبعــض  ــة كُلّ جلســة كان المُعال في نهاي
تنفيــذ  لتعاونــه علــي  الملموســة كالحلــوى والمشــروبات،  التدعيمــات 

البرنامــج بغــض النظــر عــن نجاحــه في تنفيــذ أهــداف الجلســة.

أدي تدريــب المهــارات الاجتماعيَّــة إلــي تحسُّــن وتفــوق في المهــارات 
الأربــع السَّــابقة، وقــد اســتمر تحســن الطفــل لمــدة )12( أســبوعاً، وهــي 

الفتــرة التــي أمكــن متابعتــه فيهــا.
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وبهــذا بيَّــن العــاج الناجــح لهــذه الحالــة أن بالإمــكان تدريــب 
أوجــه  ومعالجــة  المكتئبــن  الأطفــال  لــدي  الاجتماعيَّــة  المهــارات 
القصــور في الســلوك الاجتماعــي لديهــم، هــذا القصــور الــذي يُعتبــر 

أحــد العناصــر الرئيســة في وصــف الســلوك المتســم بالاكتئــاب.

>>>


